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  شعر الصعاليك في التمردنزعة  :المحاضرة الثانية
  :المفهوم ودوافع التمرد -1

بعد أن وقفنا على مظاهر النزعة القبلية في الشعر العربي قبل الإسلام سنحاول  
لصوت القبيلة، ونقف عند تيار ومخالفا  معارضاً في هذه المحاضرة أن نبرز صوتاً

به شعر ، ونعني )القبيلة(على المركز ) الصعاليك(ل ثورة الهامش شعري آخر مثّ
بالشخصية الفردية إلى درجة  دالصعاليك الذي برز كتيار معاكس رافض للواقع القائم، معتّ

وأما الطائفة الأخرى التي بالغت في فهم « :التمرد والثورة، يقول يوسف خليفالتحدي و
 ،الشخصية الفردية فهي طائفة الشعراء الصعاليك وهم أولئك المتمردون على النظام القبلي

  .(1)»رون بالعصبية القبلية، المؤمنون بعصبية أخرى شعارها الغزو والإغارة والنهبالكاف
وتجنب  لإنصافه، المتميزالغبار عن هذا الخطاب الشعري  نفض إلىفالحاجة ماسة 

اعتبار أصحابه لصوصا، ناهبين سالبين أموال غيرهم، وللكشف عن دوافع الإقصاء 
  .قها، مظلومة حتى في عصرناالممارس على فئات مقهورة، مهضومة حقو

ص لتدل على سلوك معين لشخص من أهم أخذت بالتخص) الصعلكة(حيث أن كلمة 
صفاته الفقر، وقد أدرك اللغويون الدلالة الاصطلاحية للكلمة فهم يذكرون أن صعاليك 

، بل وقد درجوا على (2)وذؤبان العرب هم الصعاليك الذين يتلصصون "ذؤبانها"العرب هم 
  ).صعلك(في مادة ) عروة الصعاليك(بوة بن الورد ذكر عر

وفي شعر الصعاليك أنفسهم إشارات إلى أنها كانت معروفة كاصطلاح على ظاهرة 
 بن ليكسالُكلمة الصعاليك في شعره، قال  الشعراء اجتماعية محددة، فقد استعمل بعض

  :(3)السلكة
 إذا أمسى يعد من العيال     نؤوم فلا تصلي بصعلوك 
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  جالالربنصل السيف هامات      وب كلّ صعلوك ضر ولكن
  :(1)دعروة بن الورومثله قول 
  ن ليلُهاللَّه صعلوكاً إذا ج يلح

  

  المشاشِ آلفاً كلَّ مجزرِ مضى في  

  

ُ  وجهه ولكن صعلوكاً   صفيحة

  

  كضوء شهابِ القـابس المتنـور    

  

ير الذي لا مال له، زاد الفق«م لسان العرب بأن الصعلوك هو جكما ورد في مع
2)»الأزهري ولا إعتماد فالصعلكة وإن كانت تعني الفقر، إلا أنه قد يكون ماديا أو ، (
ولن  ،والمساندة للمؤازرةحاجة الأفراد جميعهم إلى " الاعتماد" ةلفظمعنويا، حيث توحي 
عتماد الا ةوتكون لفظ ،نسبهمشرف بعندهم في حياتهم الاجتماعية إلا تتحقق تلك الحاجة 

، ومن لم يتوفر له ذلك عصبيتهإشارة إلى الحسب والنسب الذي يعتمد عليه الجاهلي في 
وقد تناول الصعاليك هذه الفكرة في أشعارهم، ويقول ، (3)بات مفتقدا كل مقومات الحياة

  :(4)عروة بن الورد
 ـعـار إخـال علم   مـن بي  ما   هتُ

  

  نسـبوا نهـد  إذا أخوالي  سوى أن  

  

  ر مجـدهم مجد قصإذا ما أردت ال

  

  المجـد  يفـارقني أن  عيا علـي أف  

  

 ضـربة  فيا ليتهم لم يضربوا فـي  

  

      فـيهم وأبـي عبـد ـدعب وأني  

  

  تـنج ثعالب في الحرب العوان فإن 

  

  سـد رِجِ الجلّـى ، فـإنّهم الأُ  وتَنف  

  

تظهر في هذا الأبيات أن ليس لعروة بن الورد ما يفتخر به، بعد أن لحقه الضرر    
والشجاعة الحربية من الصفات  ،، الثعالب في الحربالأسود في السلم أخوالهالعار من و

 - العرقيبحكم انتمائهم  -ولهذا لم يتأهل الصعاليك .المثالية المحصورة عند السادة
أنفسهم في الموضع المهين من  واوجدف «لاحتلال المراتب العليا حيث الثروة والسادة، 
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هم بحكم طبيعتها وتكوينها هذا الوضع، ولم يكن أمامهم لتفادي هذا المجتمع، ولم تقبل نفوس
أيا كان مظهر القوة، وأيا كان مظهر  ،الهون إلا الاعتماد على أشخاصهم في قوتها وعنفها

  .(1)»العنف
بل مبالغة في هذا الاعتداد،  فأساس حركة الصعاليك اعتداد بالشخصية الفردية، 

إلى درجة التحدي والتمرد والثورة، فالصعاليك كما  وتحلل من الشخصية القبلية يصل
عرفهم يوسف خليف جماعات من فقراء القبائل الأقوياء ضاقت بهم سبل العيش في ظلال 

ون طريقهم قفانطلقوا إلى الصحراء الفسيحة يشقبائلهم لاختلال الأوضاع الاقتصادية بها، 
اء القبائل الذين نبذتهم عات من خلينهبون ويسلبون، وانضمت إليهم جماع بقوتهمفي الحياة 

وأبي الطمحان  ،الحدادية بن وقيس ،الأزدي حاجز: قبائلهم وطردتهم من حماها مثل
 بن كالسليكالسود أولاد الإماء الذين نبذتهم أبائهم  الأغربة، وجماعات أخرى من القيني
 ،سب والثروةأصله هو الفقير إلى النفي فالصعلوك واحد  .ىوالشنفر وتأبطا شرا، سلكة

الفروسية يكسب الرزق ويخترق حاجز العبودية، وهو ما عبر عنه عروة بن الورد  وبتبنيه
والإكبار طالما  والإعجابفهو في مقام المدح " الله صعلوك"ب السماعية جبصيغة التع

يختار درب القبيلة والذي يستحق الذم والاحتقار لذا  يسعى لانتزاع حريته على عكس من
، ملعون وملوم، مفعول به لا فاعل ،وفه" لحي"في قصيدته بالفعل  بن الوردعروة  خصه

  :(2)يقول الشاعر
  ستشبع في حياتك أو تموت  ر، وأنتَ حيحأُألا : فقلتُ له

م الصعاليك في رسم الخطة التي ينبغي يفكرية رائعة من زع :انطلاقهوفي البيت 
لأن الموت أفضل من حياة  وإما موت جميلأن يسير عليها الصعاليك إما حياة كريمة، 

  .الذي وصل إليه حال الصعاليك ،الامتهان الاجتماعيو ،لفقرالذل وا
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إذن فالدافع الاجتماعي والاقتصادي يبرز كأهم محفز على التمرد عند الشعراء 
الصعاليك ذلك أن العرب في الجاهلية كانوا يحتكمون لنظام سيد العشيرة القائم على 

لاجتماعية وعدم التوازن في توزيع الثروات والتي عانى منها الفقراء إلى حد الطبقية ا
إلى كبير حتى ثار الصعاليك على قانون القبيلة وحملوا السيف لإعادة التوازن الاجتماعي 

  .موازينه ومقاييسه إختلتحياة مجتمع 
 لفكفبالرجوع إلى أخبار الصعاليك، نجد أن الفقر صفة بارزة ومميزة لديهم، 

سيد الصعاليك وزعيهم، ولذلك نجد في شعره  عروة بن الوردفقراء حتى  واالصعاليك كان
ا الظروف التي صكبده في سبيل الغنى من مخاطر ملخكثيرا من وصف حالة الفقر وما يت
  :(1)دفعته وأصحابه للخروج عن قبائلهم

 ـ   منْـذرٍ  تأقلِّي علَي اللِّوم يا بنَ

  

  تَهي النوم فاسهرِيلم تَشْ إنو ونامي  

  

 ـ سح ذَرِيني ونَفسي أُمإننـي  ان  

  

  مشـتري  بها قبل أن لا أملك البيع  

  

           البلاد لعلَّنـي  في فوِرِيني أطذ

  ريغْنيك عن سوء محضأو أُ ليكأخ  

  

  فإن فاز سهم للمنيـة لـم أكـن   

  

  اً، وهلْ عن ذاك من متَـأخَّرِ جزوع  

  

ظروف  فرضتهقد كان الفقر وشدة الجوع والواقع المأساوي الذي لوفي الحقيقة 
الرئيسية التي أثارت هذه الفئة من وة النظام الاجتماعي من الأسباب البيئة الطبيعة وقس

على واقعهم الاجتماعي مبتعدين  ونورويثالناس، وجعلتهم يسلكون أسلوب القوة والتمرد، 
متوقدا  يجدهالمتأمل في شعر الصعاليك و ،عن الحياة وما فيها من أعراف ظالمة

 ىالشنفر صرخةوما  ،نتماء التي كان الشعراء يطلقونها في جل أشعارهملابصرخات ال
ضاربة على العيش في مطلع لاميته إلا دليلا على ذلك، يقول مفضلا الحياة مع الوحوش ال

  : (2)ائر متعسفجوسط مجتمع ظالم 
 إني إلى قومٍ سواكم لأميلُ ف      يكمأقيموا بني أمي، صدور مطِّ
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فقد حـالحاجاتُ ، والليلُ مقم تْمر       تْوشُد مطايا وأرح لُلِطيات 

  عزلُفيها لمن خاف القلى متَو    للكريم عن الأذى وفي الأرض منأى
شعور الصعاليك الاجتماعية هي تعاظم فالظاهرة المهمة والتي تلفت النظر في حياة 

بالعصبية القبلية التي كانت قوام المجتمع الجاهلي وتطورها في  حساسالإاللانتماء وفقد 
قد تخلت عنهم قبائلهم وسحبت منهم الجنسية  الخلعاءنفوسهم إلى عصبية فئوية، وذلك لأن 

صلتها بهم تنكر رف بهم، بل تكادتقبائلهم لا تكاد تعأن قد أدركوا  ةالأغرب القبلية، وأن، 
، وقد انعكست هذه الناحية (1)حرصهم على العصبية القبلية إذن لم يكن هناك ما يوجب

مع الفقر  ؛ صراعوانعكس ذلك على حياتهم فكانت حياة صراع .بموضوعاتها في شعرهم
 منوالشعور بالمهانة والضياع، وصراع مع الصعلكة نفسها وما يتعرضون له خلال ذلك 

 "شعر الصراع" ى شعرهمسمنحتى أنه يمكن أن ... ءوصراع مع الأعدا ومشقاتمخاطر 
يمكن إجمال موضوعات الصراع التي طرقها  «حيث كما أطلق عليه بعض الباحثين، 

شعرهم في ثلاثة موضوعات رئيسية أولها الأسباب التي من شأنها أن تدفعهم للصعلكة 
كالفقر وآثاره، والشعور بالهوان في المجتمع والضياع فيه، وثانيها حياة الصعلكة نفسها 

ونه من أسلحة لها دا وأساليبهم في مزاولتها، وما يتعرضون له خلال ذلك، وما يعوبيئته
  .(2)»...عليهم الصعلكة كالأعداء تجرهاوما إلى ذلك وثالثها الآثار التي 

شعب بين وصف أحاديث إذن فشعر الصعاليك من ناحية البناء الموضوعاتي مت
اره، والفقر وآث ،، ووصف الأسلحة(3)باقرامرة والتوعد والتهديد، وشعر المغالفرار، والم

  ...وصراع الهوان في المجتمع
                                                             

)3(- باقرصون بأعدائهم، ويترصالعالية التي يشرفون منها على الطريق يترب المرتفعات: المن دون ضحاياهم لتحي
صة مع ياد الماهر، خاصمنيعة عالية يعجز دونها ال مرقبةفه صفي و ىة المناسبة للهجوم عليهم، يقول الشنفرصالفر

  :للتخفي والهرب نصالليل الذي هو أح
  فيّ المخَفَّفُجلُ الحالر الضروةأَخو     اـر دونَهصيق ومرقَبة عنقاء

  الحديقة أَسدفُ ملتـفّن اللَيلِ ـم      ارها وقَد دناد أعلىإِلى  نعيتُ
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2- دالظواهر الفنية في شعر الصعاليك و مظاهر التمر :  
وة خصائص وظيمتاز النص الشعري الصعلوكي بعدد اهر فنية هي مظاهر التمر

راء ومن الطبيعي، ما دامت الصلة بين الشع« :يوسف خليف ل، يقوعلى الشعر القبلي
العقد "وأن يصبح ذلك  -أن تنقطع فنيا أيضا -اجتماعيا انقطعتالصعاليك وقبائلهم قد 

ولا يصبح الشاعر الصعلوك  الذي رأيناه بين شعراء القبائل وقبائلهم لا موضع له،" الفني
عشيرته لم يعد لها وجود في نفسه، ولا يصبح شعره صحيفة لها لأن  لأن عشيرتهلسان 

وإنما يصبح شعره لسان شخصيته الفردية، وصحيفة أحواله  ،د انقطعما بينه وبينها ق
  .(1)»الخاصة التي لا يشاركه فيها غيره

إذن فقد تركت الدوافع سابقة الذكر أثرها في إبداع خطابهم الشعري، فتجلت 
ومن ناحية البناء الفني أي من ناحية الموضوعات،  ؛وفنيا فكرياً ممظاهر التمرد في شعره

ية يتجلى في أول بين شعر الصعاليك وشعر القبل التمايزولعل أبرز مظاهر ، هملقصائد
  :رهم، وهيخاصية مميزة لشع

  :الطلليةوالتخلص من المقدمات  الموضوع وحدة - أ 
القصيدة المركبة، عناصر تتجلى وحدة الموضوع أساسا في بنائهم الشعري لتختفي  

زل وبكاء وأطلال ووصف لرحيل أو استطراد لمقدمات تمهيدية من غ اذلك أننا لا نجد أثر
وأكثر قصائدهم وحدة موضوعية بحيث نستطيع أن  مقطوعاتهمإلى موضوع، بل نجد في 

 الطلل تقليد جاهلي، يبدو«ف على موضوعها  دالاخاصا بها،  عنواناكل مقطوعة ل نضع
لم الصعاليك جديد د أن عابي ،الشاعر مستعيدا ذكرياته خيه المكان ممزقا ومندثرا، يبكي فيف

مية وهذا ما وقفنا عليه في مطلع لا ،(2)»يتطلع نحو المستقبل، لا تربطه بالماضي رابطة
  .اسابق ىالشنفر
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ظر إلى شعر الصعاليك من ناحية بنائه الخارجي يلفت ننحين : شعر المقطوعات -ب
قصائد الصعاليك عبارة عن لا قصائد، حيث نجد جلَّ أنظارنا أنه شعر مقطوعات 

و خفة و، ولعل مرد ذلك إلى أنهم ذلشنفرىا تائيةكمقطوعات باستثناء بعض القصائد 
وي والتنميق، فجاء شعرهم صورة لحياتهم، تلك ترة وإختلاس  لم يألفوا التمهل والوسرع

يش التي لا تكاد تفرغ بالفن من حيث هو فن المشغولة بالكفاح في سبيل العالحياة القلقة 
مثلا نجده يتشكل  عروة بن الوردفإذا وقفنا على ديوان  ،وتجويدهيفرغ صاحبه لتطويله 

بيتا للنص  05.71من اثنين وأربعين نصا مجموع أبياتها مئتان وأربعون أي بمعدل «
أغلبه مقطوعات، ففي الديوان ثلاثة  أن هو أمر طبيعي في شعر الصعاليك إذالواحد، و

جب تسميتها قصيدة، أما السبعة عشر نصا فاقت السبع أبيات لكل منها، مما يستو
  (1) .»وعشرون الباقية فهي مقطوعات

ولعل انفراد الخطاب الشعري عند الصعاليك بهذه المزايا والخصائص له ما  
ي تعبر عن طموحاتهم وتنسجم مع موضوعات التالإلى  يتجهون؛ ذلك أنهم كانوا يبرره

جتماعية التي خرج لأجلها، الشعرية، فالشاعر الصعلوك يقف على القضايا الاهواجسهم 
والتكافل، وسرد ليومياتهم، ووصف لرحلاتهم في  رمصوير الفقر وكيفية تجاوزه بالكمن ت

فشعرهم هو صدى لواقع حياتهم، لا لواقع قبيلتهم وهذا يوقفنا عند خاصية ... الصحراء
  .ل من الشخصية القبليةأخرى وهي التحلّ

طبيعي أن لا تظهر الشخصية القبيلة في الخطاب من ال: ل من الشخصية القبليةالتحلّ - ج
صادقة صورة صبح شعره ير إحساسه بالعصبية القبلية، وأن الصعلوكي، بعد أن فقد الشاع

وأعماله اليومية، ويسجل صحيفة أحواله الخاصة التي لا  نفسيتهعن حياته، يصور 
دل ضمير الجماعة أداة التعبير فيه ب) أنا(يشاركه فيها غيره، وأن يصبح ضمير الفرد 

  :(2)ليكالسالذي عهدناه أداة التعبير في الشعر القبلي، ومثال ذلك قول ) نحن(
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ّكَذبٍ :مرانِني العبيندج و بنمرع  

  

  بنِ سعد والمكَـذّب أَكـذَب  وعمرو   

  

 ـ عجغَير م عيمري سيتُ لَععزٍس  

  

ــذب ولا ن   ــي لا أك ــو أَنَّن ــأ لَ   أن

  

ـلم أكن قـد رأيته  ا إنثكلتكم  ام  

  

  إلى الحـي موكـب   يهديهكراديس   

  

الأبيات النزعة الذاتية طاغية بجلاء من خلال الضمائر الدالة هذه تظهر من خلال      
عاليك، لأنه إن ظهر شعر الص على الفرد، ويمكن القول أن هذه السمة تنسحب على جلّ

من حين إلى  )نحن(ظهور وترتب عليه ه، شعروفي شخصية الصعلوك " جماعي"جانب 
مشتقة من شخصيات ليست «مادة شعرهم فأفراد جماعة الصعاليك  تعبيراً عنحين، كان 

قبائلهم، ولكنها مشتقة من شخصياتهم الفردية وما تقيض به من ثورة على المجتمع القبلي 
  (1)»وتمرد عليه وتحد له

جه نحو المستقبل ل عند الشعراء الصعاليك إلى زمن فردي متحتى أن الزمن تحو
 وأولهاالأمور الأساسية له  عنخارجا  ،-المتجه إلى الماضي -هاربا من الزمن الجماعي

عل لفليعد يعرف الرمز بعد أن غدا يؤسس  لم، إن الشاعر الصعلوك رمز الأطلال
، إذا (2)لم لنيل الرزق بالفعل البطولياالخالق المبدع الذي يندفع في الع الإنساني باعتباره

تطلعت حت عنده الأماكن متساوية طالما حققت لهم المآرب والأغراض، والأزمان أصب
  :، يقول أحد شعرائهمةقبل طالما لا تربطه بالماضي رابطإلى المست
  كبلادي تُنْطَووكل بلاد أَ     ففي الأرض عن دار المذلة مذهب 
 الأنا  وةصوتا آخر يحاول أن يثبت وجوده في مقابل سط فالتجربة الصعلوكية تعد

رهم الجماعية، بعد أن احتكر سادة العشائر مواضيع الخطاب الشعري الجاهلي باعتبا
  ...ورثاء ،وفخرا ،ولها القصائد الشعرية مدحاًحشخصيات محورية ومرموقة تدور 

تختلف القصيدة الصعلوكية عن بقية الشعر الجاهلي فنيا ليس على مستوى  :القصصية - د
ى اللغة والأسلوب والمعجم، فشعرهم يغلب عليه مظاهر فحسب بل على مستوالهيكل 
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الشاعر الصعلوك يسجل  نأمع سرد اليوميات الصعلوكية، حيث القصصية التي تتناسب 
ة بالحوادث المثيرة التي تصلح مادة طيبة للفن القصصي، لكل ما يدور في حياته الحاف

الصحراء وتربصهم فوق  فحوادث مغامراتهم وأخبار فرارهم وأحاديث تشردهم في أرجاء
المرب في انتظار ضحاياهم، كل هذا وغيره من مظاهر حياتهم مادة صالحة للفن اق

  .القصصي
في بناء جمالية النص الشعري  سهميالتصريع تقليد فني : عدم الحرص على التصريع -ه

البارزة  ةسماللم يلتزمه الصعاليك إلا في القليل النادر، فالطابع الغالب عليه خلوه من هذه 
الغالبة فلا  أما الكثرةفي شعر غيرهم، بينهما عندهم لا نجد إلا نسبة قليلة مصرعة، 

إذن فأكثرية شعر الصعاليك غير مصرع على خلاف أكثرية شعر غيرهم . (1)تصريع فيها
في تلك الفترة، وبهذا يكون الشعراء الصعاليك قد رفضوا التقاليد الفنية على غرار رفضهم 

بها نفوس الصعاليك على أوضاعهم  تجيشلثورة التي كانت االاجتماعية؛ فتلك  للعادات
الاجتماعية، وتلك الحرية التي كانوا يعيشون فيها والتي كانت ترفض الخضوع لتقاليد 

طريق العقل الباطن في حياتهم الفنية، فكان شعرهم ثائرا عن مجتمعهم ظهرت أثارهما 
  .(2)في أوضاعه الفنية حراًاهلي القبلي فنية في الشعر الجعلى الأوضاع ال

رغم أنه في الحقيقة يتصف  سلبيا شيئا هد في ظاهروفي الختام يبدو مصطلح التمر
الإنسان تتطلب الدفاع عنها والحفاظ عليها في بالايجابية العميقة، لكشفه عن عناصر كامنة 

حو الفوارق الطبقية هو فرغبة الشعراء الصعاليك في تحقيق صورة العدالة الاجتماعية، وم
الدافع الأساس في تصوير الصراع بين الفقراء والأغنياء، وبين الأحرار والأرقاء عبر 

مفضلين ) القبيلة(د أفكارهم وأبرز مظالمهم بعد انفصالهم عن جسدهم لون شعري جس
بحثا عن مجتمع بديل عادل، فمهما كان في شعر الصعاليك  القفاروالخروج إلى الفيافي 
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سمت على منوالها ترإلفنية، وعلى الأطر الفكرية التي ع من التمرد على الأعراف انو
معالم القصيدة العربية منذ عهدها الأول إلا أن إبداعهم الشعري جاء متناسبا مع رسالتهم 

  .في الحياة 
  
 

   




